
عمار السواد

الــــعــــراقــــي،  الــــــــــــــوزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ  
ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ يـ

 يجعل لاسمه 
ْ
مصطفى الكاظمي، أراد أن

مِــن مقولة  الــواقــع، ونصيباً  نموذجاً في 
ـــرئ مِـــن اســمــه نــصــيــب«،  الـــعـــرب »لــكــل امـ
حـــن حـــذر المــلــيــشــيــات الــعــابــثــة فـــي بــاد 
ما بين النهرين مِن »الحليم إذا غضب«. 
ــاعٍ إلـــى مــراقــصــة ســحــر الكلمات  كــأنــه سـ
بمدوّنيه  محيطه،  ولكن  بها.  والتلاعب 
ــاده، لـــــم يـــتـــقـــبـــل ســعــيــه  وفــــنــــانــــيــــه ونـــــــقـــــ
فــواجــهــه ســـاخـــراً. هـــم لـــم يـــأخـــذوا الأمـــر 
، رســم 

ً
أخـــذا جــدّيــا، بــل رأوه مــزحــة. مــثــا

أحدهما  رجــان،  فيه  كاريكاتيراً  أحدهم 
الــكــاظــمــي مــرتــديــا قــبــعــة أحــيــانــا وواقــفــا 
أمام آخر سمّي حليم، ليطلب مِن »حليم« 

ألا يغضب.
حرّك  العراقية  الحكومة  رئيس   

ّ
أن يبدو 

النكتة السياسية، إذ عاد  ذاكــرة صناعة 
 لصحيفة 

ً
بعد أيـــام مِــن »الــحــلــيــم« قــائــا

زيــارتــه أخيرا بريطانيا،  الــغــارديــان، في 
إنـــه يـــواجـــه مــخــاطــر المــلــيــشــيــات كــعــازف 
تحت  ليبقيها  يراقصها  لــأفــاعــي،  نــاي 
تــأثــيــر الـــعـــزف. أضــحــكَ كــثــيــريــن مــجــدّداً، 
الــعــزف للأفاعي والــنــاي والرقص  وبــات 

مع الحيّات مدعاة السخرية أو الشفقة.
ــعـــراق  تــــاريــــخ الــنــكــتــة الــســيــاســيــة فــــي الـ
مرتبط طبعاً بمرحلة ما قبل العام 2003. 
ــــدوري، زعــيــم حـــزب البعث  ، عـــزت الـ

ً
مــثــا

ــــذي مــــات قــبــل أيـــــام، كــــان مِــن  الـــعـــراقـــي الـ

سمير حمدي

ــرارا بمنع  ــ ــرى، تــتــخــذ الإمــــــارات قـ ــ مــــرّة أخـ
الرغم  وعــلــى  التونسيين.  عــن  الــتــأشــيــرات 
الـــتـــونـــســـيـــة  الـــرســـمـــيـــة  ــات  ــهــ ــجــ الــ مـــــن أن 
تجاهلت التعليق على الخبر، إلا أن رئيس 
لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية 
لوكالات الأسفار أفاد، في تصريح لوسائل 
إعــــام مــحــلــيــة، بــــأن الإمـــــــارات قـــــرّرت منع 
التونسيين،  فئة واسعة من  التأشيرة عن 
التونسيين  يستثني  الـــقـــرار  أن  ــــح  واوضـ
المقيمين في الإمارات والذين يتجاوز عمر 

الواحد منهم الستين عاما.
ليس في قرار أبوظبي هذا أدنى مفاجأة، 
فــقــد اعــتــاد الــنــظــام الــســيــاســي هــنــاك على 
اتخاذ مواقف مماثلة تستهدف المواطنين 
التونسيين منذ سنة 2011 وسقوط نظام 
ــلـــي. وتـــرتـــبـــط هــذه  زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـ
المــواقــف عــادة بــأحــداث سياسية تونسية 
على  الإمــاراتــيــة،  السلطات  حفيظة  تثير 
الرغم من أن لا احد يستهدف الإمارات في 
سنة  ففي  التونسية.  الرسمية  السياسة 
2011 وبــعــد انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول مـــن ذلــــك الــــعــــام، اتـــخـــذت الإمــــــارات 
اتٍ مماثلة ضمن ما اعتبره بعضهم  إجراء
ــيـــا لمــخــرجــات الانــتــخــابــات  رفـــضـــا إمـــاراتـ
ــعــــود قـــوى  ــتــــي أفـــــــــرزت صــ الـــتـــونـــســـيـــة الــ
ووصــول  النهضة،  حــركــة  مثل  سياسية، 
المــنــصــف المــــرزوقــــي إلــــى مــنــصــب رئــاســة 
الإمــاراتــي  النظام  جعل  فقد  الجمهورية. 
منذ  التونسية  للثورة  خصما  نفسه  مــن 
بداية فعالياتها، عبر التغطيات الإعلامية 
المــنــحــازة، وصـــولا إلـــى نـــوعٍ مــن القطيعة 
السياسية من طرف واحد، ورفض تقديم 

أدنى دعم مالي أو اقتصادي لتونس.
ــزاج  تـــتـــرافـــق المــــواقــــف الإمـــاراتـــيـــة ذات المــ
مرة  كل  في  التونسي  المشهد  من  المتقلب 
ــــى إخـــضـــاع  مــــع تــوجــهــاتــهــا الـــســـاعـــيـــة إلـ
تــونــس، وإدخــالــهــا ضــمــن حــظــيــرة الـــدول 
السخرية  يثير  فــج  وبشكل  لــهــا،  التابعة 
أحــيــانــا، والاشــمــئــزاز أحيانا أخـــرى. فإثر 
الإمــــــارات  كـــانـــت  انــتــخــابــات ســنــة 2014، 

لميس أندوني

ــــان الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يـــتـــجـــاوز إعــ
الــنــصــر، بــعــد إعـــادتـــهـــا »الـــعـــاقـــات« مع 
إلى  الغرابة،  المحتلة،  الإسرائيلية  القوة 
حد إهانة المشاعر والاستهانة بالعقول، 
ــــى هـــو عــمــق الـــوهـــم الــرســمــي  لــكــن الأدهــ
الفلسطيني الأسير لعملية سلام كاذبة، 
على الرغم من النهب الإسرائيلي الممنهج 
استباحة  ومـــن  الفلسطينية،  لــأراضــي 
الفلسطيني  الإنـــســـان  لــحــقــوق  مــســتــمــرة 

وكرامته.
مشهد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 
اشــتــيــه، وهـــو يــلــوح بــالــرســالــة الرسمية 
ــة بــــالــــتــــزام دولــــــة الاحـــتـــال  ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
، وأضاف  

َ
بالاتفاقيات الموقعة محزن جدا

الفلسطينية،  المدنية  الشؤون  وزيــر  فرح 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــتــح، 
حسين الشيخ، »بالانتصار« الفلسطيني 
سوريالية غير قابلة للتصديق. لا أشكك 
هــنــا بــصــدقــيــة ســـعـــادة كـــل مــنــهــمــا، لكن 
عــمــق الــوهــم يــجــعــل ذلـــك كــلــه مــرعــبــا في 

أبعاده وتداعياته.
مــصــدر الاحـــتـــفـــال المــعــلــن اعــتــقــاد يــســود 
قيادات فلسطينية عليا أن »صفقة القرن« 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  التي وضعها 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  تــرامــب، 
ــــود، وأنـــــــه تــــم ســحــب  ــــوجــ ــفـــت مــــن الــ ــتـ اخـ
إلى  الغربية  أجــزاء من الضفة  خطة ضم 
إسرائيل، وكذا التزام الرسالة الإسرائيلية 
بـــالاتـــفـــاقـــات المـــوقـــعـــة، ويـــســـمـــي الـــوزيـــر 
الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق، غــســان الــخــطــيــب، 
هذه الأمور الثلاثة أسبابا ظاهرة لعودة 
الــســلــطــة إلـــى الــعــاقــات والاتـــصـــالات مع 
إســرائــيــل، وإن كــانــت غــيــر دقــيــقــة أو غير 
واقــعــيــة. ولــكــن ســيــاق الــتــفــاؤل المــبــالــغ به 
هـــو فــــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جــوزيــف 
بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وانتهاء 
عهد تــرامــب، ولا شــك أن هــذا يخفف من 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ولـــــــو مــــؤقــــتــــا، مـــــع احــــتــــمــــال اســـتـــئـــنـــاف 
الــــولايــــات المــتــحــدة دعــمــهــا المـــالـــي وكــالــة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  غـــوث 
فــتــح مكتب منظمة  »أونـــــروا« وإعــادتــهــا 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــغـــرس،  ــكـــونـ ــى الـ ــ ــي رســــالــــة مـــهـــمـــة إلــ ــ وهــ
ولكنها لا تصل إلى تأييد حقوق الشعب 

الفلسطيني أو استقلاله.
عودة أميركا إلى سياستها »التقليدية« 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب، جـــوزيـــف 
ـــن تــجــعــلــهــا صـــديـــقـــة لــلــشــعــب  ــــدن، لـ ــايـ ــ بـ
الفلسطيني، فالانحياز الأميركي السافر 
عهد  فــي  يــبــدأ  لــم  الصهيوني  للمشروع 
ــايـــدن،  ــن يــنــتــهــي فــــي عـــهـــد بـ ــ تــــرامــــب، ولـ
أن الأخير ســوف يبني على  وخصوصا 
اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من 
الإمارات والبحرين، وعلى كل الاتفاقيات 
والــتــرتــيــبــات مـــع دول عــربــيــة، مـــا يبقي 
الفلسطينيين في عزلةٍ خاصة، بعد تبني  
الرسمية  الـــروايـــة  المــذكــورتــن  الــدولــتــن 
أيٍّ   في  غير مسبوق  الإسرائيلية، بشكل 
مــن أشــكــال  التطبيع المــدانــة بــن أنظمة 

عربية وإسرائيل. 
نعم، عانت السلطة الفلسطينية من أزمة 
مالية خانقة منذ إعلانها في مايو/ أيار 
المــاضــي وقــفــهــا الــتــنــســيــق مــع إســرائــيــل، 
احتجاجاً على خطة ضم أجزاء من الضفة 
ــة الاحـــتـــال الــتــي ردّت  الــغــربــيــة إلـــى دولــ
بحجز  تحويل ما تصادره من ضرائب 

خليل العناني

زار وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
إســـرائـــيـــل، فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، ولعلها 
إدارة  قبل رحيل  لها  الأخيرة  زيارته  تكون 
الرئيس دونالد ترامب. لذا لم يفوّت الفرصة 
كي يضع بصمته عليها، ويقدّم لإسرائيل 
ما لم يقدّمه أي وزير خارجية أميركي قبله. 
فقد زار بومبيو مستوطنة شاعر بنيامين 
في الضفة الغربية، ومصنعا لإنتاج النبيذ 
فيها، في سابقة هي الأولــى من نوعها في 
الفلسطيني،  الإســرائــيــلــي  الـــصـــراع  تــاريــخ 
وكذلك في تاريخ العلاقة بين واشنطن وتل 
أبــيــب، فــلــم يــقــم أي وزيـــر خــارجــيــة أميركي 
الإسرائيلية.  المستوطنات  بــزيــارة  قبل  مــن 
كذلك زار بومبيو هضبة الجولان المحتلة، 
وهــي أيضا الــزيــارة الأولــى لوزير خارجية 
 .1967 عـــام  مــنــذ  المحتلة  للهضبة  أمــيــركــي 
بومبيو لإسرائيل عند  هــدايــا  تتوقف  ولــم 
الزيارات، بل طالب بومبيو بالتعامل  هذه 
نتج في الضفة 

ُ
مع السلع والبضائع التي ت

إسرائيلية،  منتجات  بــاعــتــبــارهــا  الــغــربــيــة 
وطالب بوضع شعار »صُنع في إسرائيل« 
عليها، في انتهاك غير مسبوق، ليس فقط 
المستوطنات  يعتبر  الــذي  الــدولــي  للقانون 
ــيـــة، ولـــكـــن أيــضــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة غـــيـــر شـــرعـ
التي  السابقة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  لــقــرارات 
للقانون  انتهاكاً  واعــتــبــرتــه  الأمـــر،  رفــضــت 
الـــدولـــي. الأكـــثـــر مــنــذ ذلــــك، إعــــان بومبيو 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل بـــاعـــتـــبـــار حــــركــــة مــقــاطــعــة 
إسرائيل )BDS( معادية للسامية، وذلك من 
أجل وقف نشاطها ودعمها الدولي المتزايد.
قــدّمــه بومبيو لإسرائيل  واقـــع الأمـــر أن مــا 
ليس فقط خلال زيارته هذه لها، ولكنه، منذ 
توليه وزارة الخارجية الأميركية قبل أكثر 
من عامين ونصف العام، يتجاوز دوره وزير 
خارجية أجنبيا، إلى الدرجة التي يمكن أن 
نعتبره وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي 
ــل يـــبـــدو حــريــصــا  ــالـــرجـ ولـــيـــس أمــــيــــركــــا، فـ
ــل أبـــيـــب أكـــثـــر من  عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــح تـ
نسى زياراته المكوكية 

ُ
مصالح بــاده. ولا ت

خـــال الــشــهــور الــثــاثــة المــاضــيــة للتعجيل 
بالتطبيع بــن إســرائــيــل وكــل مــن الإمـــارات 
والبحرين والسودان. وهو ما يثير السؤال: 
لمــــاذا يــفــعــل بــومــبــيــو هـــذا كــلــه؟ وهـــل الأمـــر 
وهو  سياسية؟  أم  عقائدية  دلالات  يحمل 
تاريخ  فــي   

ً
قليلا التنقيب  إلــى  يدفع  ســؤال 

ينتمي  متدين،  إنجيلي  فالرجل  بومبيو، 
يؤمن  الـــذي  الصهيونية  المسيحية  لــتــيــار 
بـــضـــرورة دعـــم إســرائــيــل مـــن أجـــل تحقيق 
اعتبر،  )أرمــجــيــدون(. وقــد  الدينية  النبوءة 
فــي حـــوار لـــه، فــي إحـــدى زيـــاراتـــه إســرائــيــل 

العناية  مبعوث  هــو  تــرامــب  أن   ،2019 عــام 
ودعمها!  إسرائيل  حماية  أجــل  من  الإلهية 
ولا يتوقف بومبيو عن استحضار عقيدته 
بما  كثيرة،  مناسباتٍ  في  الديني  والتزامه 
بل  والدبلوماسي.  السياسي  نشاطه  فيها 
يعتبر ذلــك مصدر فخر واعــتــزاز. وقــد قال، 
فــي أحـــد الـــحـــوارات مــع صحيفة نــيــويــورك 
تــايــمــز، إن الإنــجــيــل يــخــبــره بــكــل مـــا يجب 
فــعــلــه. وعــلــى عــكــس مـــا يــقــول بــعــضــهــم عن 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  علمانية 
يؤكد سلوك بومبيو، وتصريحاته المختلفة 
فيما يتعلق بدور الدين وتأثيره في قراراته 
وســيــاســاتــه، عــكــس ذلــــك. أمــــا الـــافـــت فهو 
تعصب بومبيو وكراهيته تجاه المسلمين، 
في  والتشكيك  أمــيــركــا  مسلمي  خــصــوصــا 

ولائهم للبلاد. 
ــا، يـــســـتـــخـــدم بـــومـــبـــيـــو إيـــمـــانـــه  ــيــ وســــيــــاســ
المسيحي، ودعمه اللامحدود لإسرائيل، من 
الأميركية،  الإنجيلية  القاعدة  إرضــاء  أجــل 
قــاعــدة تصويتية مهمة لأي شخص  وهــي 
يــطــمــح إلـــى الـــوصـــول إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
انتخابات  في  لترامب  بكثافة  وقــد صوّتت 
مــا  تـــحـــديـــداً  ــذا  ــ ــ وهـ و2020.   2016 عــــامــــي 
إليه بومبيو، حيث تتحدث تقارير  يسعى 
ــح 

ّ
إخـــبـــاريـــة عـــديـــدة عـــن رغــبــتــه فـــي الــتــرش

لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي عـــام 2024 عن 
الحزب الجمهوري. وهو يــدرك جيداً أنه لا 
يمكن الحصول على دعم القاعدة المسيحية 
الإنجيلية من دون إظهار دعمه اللامحدود 
ــو عـــلـــى حـــســـاب لـــيـــس فــقــط  ــ ــيــــل، ولـ لإســــرائــ
مصالح  حساب  على  ولكن  الفلسطينيين، 

أميركا، وهذا هو الأخطر. 
وحقيقة الأمـــر، لــم يــحــدث أن تــصــرّف وزيــر 
يتصرّف  التي  بالطريقة  أميركي  خارجية 
بــهــا بــومــبــيــو تـــجـــاه إســـرائـــيـــل، فــالــرجــل لا 
يــخــفــي إعــجــابــه ودعـــمـــه لــهــا. بـــل لا يخجل 
ــيـــاســـي فــي  ــالـــسـ ــنــــي بـ ــديــ ــن أن يـــخـــلـــط الــ ــ مـ
الدبلوماسية. وعلى  تصريحاته وأنشطته 
ما يبدو، كان تعيين ترامب بالأساس لهذا 
الــســبــب، فــتــرامــب لا يــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
ــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــل الأســــالــــيــــب مـ ــ كـ
المتشدّد  الــديــنــي  والــيــمــن  الإنجيليين  دعــم 
فـــي أمــيــركــا. أمـــا المـــدهـــش فــهــو دعـــم هـــؤلاء 
الشخصي  سلوكه  من  الرغم  على  لترامب، 
المشين، سواء مغامراته النسوية أو أكاذيبه 
والاقــتــصــادي  المــالــي  فــســاده  أو  السياسية 
وتــهــرّبــه الــضــريــبــي. لـــذا إذا حـــدث ووصـــل 
بعدها،  أو   2024 في  السلطة،  إلــى  بومبيو 
ــام نـــكـــبـــة جــــديــــدة أســــوأ  ــ ــ فــــســــوف نــــكــــون أمـ
بـــمـــراحـــل مــــن نــكــبــة تــــرامــــب وكـــــوارثـــــه فــي 

السنوات الأربع الماضية. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

للمزحة والنكتة  إثـــارة  أكــثــر الأشــخــاص 
في الــبــاد. وبعد ذلــك، يعد ثاني رؤســاء 
الجعفري،  إبراهيم   ،2003 بعد  ما  وزراء 
ــــي أوســــــاط  ــارا لـــلـــســـخـــريـــة فـ ــ ــثـ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــا كــــانــــوا أم  ــابـ ــتـ المـــشـــتـــغـــلـــن بـــالـــنـــكـــتـــة، كـ
فنانين أم غير مشتغلين بالعمل الثقافي. 
خطاباته المقعرة سياسياً، وكأنها ألغاز 
من  مفهوم  غير   

ٌ
أو مجهول الكلمات  مــن 

الأفــكــار، هــي الأكــثــر إثـــارة للنكتة والمــرح 
السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية.

ســـجـــل مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، فــــي فــتــرة 
ــاريــــــخ الـــنـــكـــتـــة  ــي تــــ ــه فــــ ــ ــمـ ــ ــة، اسـ ــيــ ــاســ ــيــ قــ
الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق. رئــيــس الـــــوزراء 
المـــــحـــــاط بـــمـــســـتـــشـــاريـــن مـــــن الأوســـــــــاط 
الــصــحــافــيــة والــثــقــافــيــة أكــثــر مــمــا حصل 
ــتــــرض أنـــه  ــفــ ــــي، والمــ ــراقـ ــ مــــع أي حــــاكــــم عـ
 بشؤون الكلام وطريقته، كونه مرّ 

ٌ
عارف

بتجربة عمل صحافي، يتصرّف بطريقة 
عــاجــزة تماماً عــن إيــجــاد خــطــابٍ مُقنِع، 
الأقـــل ينطوي على رؤيـــةٍ جـــادّة.  أو على 
التعاطف،  يفقد  قياسية  فــتــرة  فــي  وهــو 
ــه بـــن الــقــائــل الــذيــن  عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ
ــظـــروف، وبحكم  حــصــلــوا عــلــيــه بــحــكــم الـ
إيمان كثيرين بأنه وجه غير موال لولاية 
الــفــقــيــه الإيــرانــيــة. وقـــد تــحــوّل التعاطف 
لــــدى شــريــحــة غــيــر صــغــيــرة إلــــى شــفــقــة، 
ــامٍ بـــالمـــحـــابـــاة أو  ــهــ ولـــــدى أخـــــرى إلــــى اتــ

الخوف أو فقدان الجدارة.
 للكاظمي وجهاً آخر. هناك محطاتٌ 

ّ
غير أن

في مساره تستدعي التعامل معه بما هو 

أو إثـــــــارة لــلــتــهــكــم، يــظــهــر أيـــضـــا رغــبــة 
صريحة بالمحافظة على العلاقات اللازمة 
لــلــبــقــاء فـــي واجـــهـــة المــشــهــد، والــحــصــول 
على فرص العودة إليه عبر الانتخابات، 
بمعنى  المستقبلية.  الــتــحــالــفــات  عــبــر  أو 
آخــر، جــاء الضعف الــذي أبـــداه الكاظمي 
جــــــرّاء مــحــاولــتــه الـــحـــفـــاظ عــلــى المــســافــة 
سياسيا  مستقبله  لحماية  الــضــروريــة 
ــد خــــســــارة كُـــــرَاتـــــه، ويــــريــــد إبـــقـــاء  ــريـ لا يـ
قدميه في أكثر مِن مكان. وبتعبير ثالث، 
ــــدف الـــكـــاظـــمـــي تــســيــيــر الــحــيــاة  لـــيـــس هـ
الاجتماعية والسياسية بما ينسجم مع 
مرحلة ما بعد الحركة الاحتجاجية منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. 

أبــداً هو لم يتصرف بموجب كونه وليد 
لحظةٍ منتفِضة، إنما انتهج ما يعاكسها، 
فا ولا مباليا الوعود، لا يختلف في  مسوِّ
هذا وذلك عن سلفه عادل عبد المهدي. ما 
يربو إليه الحصول على جواز عبور بين 
مستقبلها،  في  السياسية  العملية  كبار 

وتحديداً في الانتخابات.
ــل، نــــوعــــا مـــا،  ــ ــرجــ ــ ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، الــ
نسخة عن رئيس الــوزراء الأسبق، حيدر 
عندما   ،2015 عـــام  وتــحــديــداً  الـــعـــبـــادي، 
الاحتجاجية  الحركة  مِن  الاستفادة  أراد 
ــــت بــحــزمــة  ــرفـ ــ ــا عُـ ــ ــدّم مـ ــ ــقـ ــ ــام، فـ ــ ــعــ ــ ذلــــــك الــ
الإصـــاحـــات، لــكــنــه لــم يــذهــب إلـــى أبــعــد. 
وأيضا لم يتطوّر الكاظمي تطوراً يشبه 
زمــــن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الأقـــــوى في 
تاريخ العراق. بل المستشارون المحيطون 
أو  يُــعَــدون متنورين  بــه، وبعضهم ممن 
مدافعين عن التحولات الضرورية بعيداً 
والفساد،  والتسويف  القمع  سياسة  عن 
ــن خــطــاب  ــ ــرّرون الأنــــســــاق نــفــســهــا مِـ ــ ــكـ ــ يـ
وإشــارة  واتــهــام  تخوين  السلف. خطاب 
بالبطش محاطة بمكياج النيات الحسنة 

ما يزال سائداً.
لــقــد اعـــتـــدت الآلـــــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
التابعة للحكومة، بعد وصول الكاظمي 
إلــــى رئـــاســـة الــــــــوزراء، عــلــى المــتــظــاهــريــن 
 زخم المظاهرات 

ّ
مــرارا، على الرغم من أن

إلــى مستوياتٍ متدنية  في عهده تراجع 
جدا عما كانت عليه زمن سلفه. وجديد 
الاعــتــداءات فــي الــذكــرى السنوية الأولــى 

ــن حــــركــــة تــشــريــن  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ ــلـــمـــوجـ لـ
الاحتجاجية. أزيلت الخيام، وفي بعض 
تحت الطرق المغلقة 

ُ
المدن، مثل البصرة، ف

بقوة لم يفلح في استخدامها مَن سبقه.
هي النرجسية نفسها التي طبعت سادة 
ــداد جــاعــلــة  ــغــ ــي بــ المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء فــ
إيــاهــم عــاجــزيــن عــن فــهــم الــنــاس، الــوعــي 
بمجتمعهم، التعاملِ باحترام مع شعبهم 
.. لم يمتلك أي من السياسيين العراقيين، 
عقودا من السنين، عينيْ، تنظر إحداهما 
إلى الشركاء أو المعارضين، والأخرى إلى 
المــجــتــمــع. كــانــتــا مــوجــهــتــن إلـــى الــخــارج 
ــاء  ــركـ ــيـــن، شـ ــاسـ ــيـ ــة وإلـــــــى الـــسـ ــهـ مِــــــن جـ
ومعارضين، من جهة أخــرى. أما الشارع 
، حــتــى لـــو كــــان هــنــاك صــنــدوق  فــمــنــســيٌّ
انتفاضة. والــســبــب الأســاســي  أو  اقــتــراع 
أنهم لا يحترمون مجتمعهم، مهما تغنوا 
بشعبهم. هؤلاء يحتقرون العراقيين في 

ذروة انتفاضة العراقيين.
جبارة  فرصة  الكاظمي  مصطفى  امتلك 
لنفسه  أعــطــى  دام  مــا  لحظته،  ليستثمر 
 يكون فــي واجــهــة المشهد، من 

ْ
بــأن الحق 

دون رغبة بإرضاء الجميع كبائع يسوّق 
ــاة. الــفــرصــة تمثلت  بــضــاعــة بــاتــت مُـــزجـ
بــالــذهــاب بــعــيــداً فــي احـــتـــرام شــعــبٍ قــدّم 
 
ْ
التغيير، وأن مــئــات الأضــاحــي مــن أجـــل 

يــكــون صــــورة عــنــه، لا أن يــصــبــح مــجــرّد 
امــتــداد لــعــرّابَــيْــه: حــيــدر الــعــبــادي وبرهم 

صالح.
)كاتب وإعلامي عراقي(

ــــل الــبــاجــي  ــــراحـ ــيـــس الـ ــرئـ ــن عـــلـــى الـ ــراهــ تــ
في وسعها  أن  السبسي، وتصورت  قائد 
ــذا كــانــت  ــهـ ــه وبــتــوجــهــاتــه. ولـ الـــتـــاعـــب بـ
صدمة صانع القرار الإماراتي حادّة، كما 
فــي حينها وجــوه قريبة من  عبرت عنها 
دائــرة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، 
التوافق  سياسة  السبسي  اخــتــار  عندما 
تشكيل  عبر  السياسي،  التعايش  ونــهــج 
ــالـــف حـــكـــومـــي واســــــــع، كــــانــــت حــركــة  تـــحـ
الــنــهــضــة مـــن المــشــاركــن فــيــه، وهـــو الأمـــر 
الذي أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين 
البلدين، بعد قرارات مفاجئة سنتي 2015 
إلى  السفر  مــن  التونسيين  بمنع  و2016، 
الإمــــارات، وصــولا إلــى الــقــرار الــصــادر في 
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعدم 
ما  تــحــديــدا،  للتونسيات  الــتــأشــيــرة  منح 
أثار حينها موجة من التنديد في الشارع 

التونسي.
هــــــذه المــــــــــرّة، جــــــاء قـــــــرار الإمـــــــــــارات بــعــدم 
مــنــح تـــأشـــيـــرات الــســفــر لــلــتــونــســيــن يــوم 
17 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، 
أي مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء زيــــارة الــرئــيــس 
والتي  قطر،  إلــى  سعيد،  قيس  التونسي، 
تــواصــلــت ثــاثــة أيـــام، مــا يعني أن الــقــرار 
رد فعل إماراتي على الزيارة. وعلى الرغم 
من أن جهات قريبة من رئاسة الجمهورية 
حاولت التخفيف من وقع القرار، إلا أن أي 
المباشرة  الصلة  يــدرك  موضوعي  متابع 

بينه وبين زيارة الرئيس الدوحة.
ويظل الــســؤال دائــمــا: مــاذا تريد الإمــارات 
من تونس؟ لا تتطلب الإجابة عن السؤال 
فلسفة سياسية، ولا مقاربة فكرية، فنحن 
لسنا بــصــدد الــحــديــث عــن ســيــاســة دولــة 
عظمى ذات مؤسسات، وإنما يتعلق الأمر 
بـــدولـــة الإمــــــــارات الـــتـــي تــخــضــع لـــقـــرارات 
ومن  السلطة.  صاحب  يُصدرها  مزاجية 
جــانــب آخـــر، اخـــتـــارت الإمـــــارات الانــحــيــاز 
لــلــقــوى المــضــادة لــلــثــورات الــعــربــيــة، وهــي 
تعتبر تونس أساس »الخطيئة العربية« 
ــبـــة بــالــديــمــقــراطــيــة  ــالـ المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي المـــطـ
والحرية والتعدّدية السياسية، وهذه في 
أعراف دول الاستبداد العربي بدع لا يمكن 

ما  الفلسطينية،  الــحــكــومــة  إلـــى  شــهــريــا 
جــعــل الأخـــيـــرة تــضــطــرّ إلـــى خــصــم %50 
من رواتــب كــوادر السلطة ومؤسساتها، 
إضــافــة الـــى أن الاتــفــاقــيــات، كــمــا يــذكّــرنــا 
غسان الخطيب، تسمح باحتجاز الأموال 
ستة أشهر، أي إلى نهاية شهر نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، وبــعــد ذلـــك يتم 
وضــعــهــا فــي حــســاب إســرائــيــلــي خــاص، 
يجعل عملية استعادتها طويلة وبالغة 

التعقيد.
من دون التقليل من الأزمة المالية وخوف 
الــســلــطــة مـــن انــهــيــار كـــامـــل، ومــــن ضيق 
كــان هــذا هو  إذا  الــشــديــد،  الفلسطينيين 
السبب الحقيقي، لماذا لم تتشاور السلطة 
الفلسطينيين،  والـــخـــبـــراء  الـــقـــيـــادات  مـــع 
ولماذا اتخذت قرارها من دون علم حركة 
لم  ولمـــاذا  الفلسطينية؟  والــفــصــائــل  فتح 
ــال الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس  ــبـ يــخــطــر بـ
رئـــيـــس حــكــومــتــه،  أو  هــــو  ــارح،  ــ ــــصـ يـ أن 
ــارات أو  ــيــ ــخــ ــالــ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــ الـــشـ
إعـــادة  فــقــرار  المحتملة؟  الــســيــنــاريــوهــات 
الــتــنــســيــق كـــان المـــفـــروض أن يــكــون فعلا 
لخدمة  مدروسا  تكتيكا  وليس  مقاوما، 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــس انــتــظــارا 
لنتائج الانتخابات الأميركية؟ كل الدول 
تعمل لتهيئة نفسها لنتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ولــكــن ذلـــك يــكــون 
فـــي خــدمــة تــصــور اســتــراتــيــجــي، ولــيــس 
في إطار تجديد الــدور الوظيفي لأنظمة 
قبيل  الأسئلة من  مهزومة. وليست هذه 
السذاجة، لكن الخطوات الإسرائيلية التي 
ســمــح بــهــا تــرامــب، مــن اعــتــراف بالقدس 
المستوطنات  واعتبار  إسرائيل،  عاصمة 
السيادة  قــامــوس  فــي  قانونية وشــرعــيــة 
الأمــيــركــيــة، أســســت لــواقــع جــديــد يحتاج 
رؤية ثاقبة، فالوصع الحالي خطر حتى 
على السلطة الفلسطينية التي لا تهتم إلا 

باستمرارها وضمان دورها الوظيفي.
فـــي ظـــل اســتــمــرار المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
وتــرامــب  الــســلــطــة،  دور  ينتهي  أن  بــد  لا 
أعـــطـــى قــــوة هــائــلــة لــلــيــمــن الإســرائــيــلــي 
ــتــــطــــرّف فــــي حـــلـــف غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  المــ
يــمــيــنــيــة  أمـــيـــركـــيـــة  إدارة  بــــن  شـــراســـتـــه 
والــيــمــن الــصــهــيــونــي. كــمــا أن الــرئــيــس 
ــعـــارض المـــشـــروع  المــنــتــخــب، بــــايــــدن، لا يـ
الــصــهــيــونــي، وإنــمــا يــريــد حــا »للعقدة 
لعدم  مــصــدرا  تبقى  الــتــي  الفلسطينية« 
الاستقرار. وتجعل الاتفاقيات التطبيعية 
العامل  المتسارعة  الإسرائيلية  العربية 
تمسّكت  إذا  إلا  تــأثــيــرا،   

ّ
أقــل الفلسطيني 

بـــالـــتـــزام حقيقي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة 
ذلك يضعف  الفلسطينية، لأن  بالحقوق 
صــمــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــســاهــم 
فـــــي إضـــــعـــــاف الـــقـــضـــيـــة فـــــي الـــــوجـــــدان 
العربي. ولذلك، فإن الاحتفالية الرسمية 
بــرســالــة من  المــفــهــومــة  غــيــر  الفلسطينية 
مسؤول إسرائيلي تبعث رسالة سلبية، 
بل ضارّة، إلى الشعوب العربية والعالم، 
ــحَ الــحــديــث عــن إعـــادة  خــصــوصــا إذا صـ
الإمــــارات  إلـــى  الفلسطينيين  الــســفــيــريــن 
والــــبــــحــــريــــن، وتـــالـــيـــا إلـــــى أي دولـــــــة قــد 
تــلــتــحــق بــهــمــا. كــمــا أن هـــذه الاحــتــفــالــيــة 
تــعــطــي انــطــبــاعــا بــــأن صــفــقــة الـــقـــرن قد 
طارت، وأن خطة ضم الضفة لم تعد على 
الطاولة، الأمر الذي يضلل كل مناصري 
ماضية  فإسرائيل  الفلسطينية،  القضية 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق جـــــــزء مــــهــــم مـــــن الـــصـــفـــقـــة، 
ــادرة الأراضـــــــي  ــ ــــصـ ــا فــــي مـ ــرارهـ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
رســم خريطة  أي  المستوطنات،  وتوسيع 

أكثر مِن الاستسهال. شخصٌ لم يكن أبداً 
 حضوره باهتاً 

ّ
مثار اهتمام سياسي، ظل

ــروزاً وظــهــوراً،  حــتــى فــي أكــثــر الأوقــــات بــ
 يصبح رئيس جهاز 

ْ
أن استطاع  وفجأة 

المخابرات. بدون تاريخ أمني، وبلا مكانة 
السياسية  للقوى  المتقدمة  الصفوف  في 
النافذة، نجح في استثمار علاقته ببرهم 
ــد شــخــصــيــات  ــ ــالــــح ومـــصـــاهـــرتـــه أحــ صــ
حــزب الــدعــوة الاقــتــصــاديــة، وعــمــلِ أخــوه 
مـــســـتـــشـــاراً لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق، 
حيدر العبادي، قافزاً من كونه صحافياً 
ــد أكــثــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  إلـــى رئــاســة أحـ
ــذا، هـــنـــاك مـــا هـــو أبـــعـــد من  ــ حــســاســيــة. لـ
الشفقة.  أو  للسخرية  مثير  مــجــرّد  كونه 
ثــم أصــبــح، فــي لحظة عــراقــيــة منتفضة، 
ــه أفـــلـــح في  رئــيــســا لــــلــــوزراء. المـــفـــارقـــة أنــ
إقــنــاع حــلــفــاء طــهــران فــي بــغــداد بدعمه، 
ــف عــلــى حــلــفــاء واشــنــطــن. 

ّ
مـــع أنــــه مــصــن

وأكــثــر مِـــن ذلـــك، زعــيــم الــحــشــد الشعبي، 
هادي العامري، كان أحد عرّابي تسميته 
 التوقيت بدا معقداً 

ّ
للمنصب. صحيحٌ أن

 مـــن المــقــبــولــيــة، لـــم يكن 
ً
ــاه درجــــــة ــطــ وأعــ

لــولا ذلــك، بفعل المظاهرات،  ليحظى بها 
وأيــــــضــــــا لمــــــخــــــاوف حــــلــــفــــاء إيـــــــــــران مِــــن 
لرئاسة  الزرفي،  عدنان  أمثال  مرشحين، 
 هذا لا يمنع النظر بكثير 

ّ
الحكومة، إلا أن

الصاعد  الكاظمي،  إلى مسار  التأمل  من 
بسرعة كبيرة إلى أعلى المناصب.

وخـــال حــوالــي ستة شــهــور مــن رئاسته 
الحكومة، إلى جانب ما أظهر مِن ضعف 

الــســكــوت عــلــيــهــا. ومــــن هـــنـــا، كــــان الــعــمــل 
الإماراتي على إفشال المسار الديمقراطي 
الــتــونــســي، مــثــلــمــا فــعــلــت فـــي لــيــبــيــا عبر 
ــم مــلــيــشــيــات الــــلــــواء المـــتـــمـــرّد خــلــيــفــة  ــ دعـ
ــقــــاب الــعــســكــري في  حــفــتــر، وبـــدعـــم الانــ
مصر. ولكنها تشعر بالفشل إزاء المشهد 
الــتــونــســي، حــيــث المــســار الــديــمــقــراطــي ما 
يــــزال قــائــمــا، والمـــواطـــن هـــو الــــذي يختار 
الأسلوب  فشل  إلــى  وبالنظر  يحكمه.  مــن 
المفضل لدى النظام الإماراتي الذي يعتمد 
الـــدفـــع إلــــى الـــفـــوضـــى، وصـــــولا إلــــى قلب 
النظام السياسي، انتقلت استراتيجيتها 
إلــى محاولة استخدام  المعلنة في تونس 
ــا لـــانـــقـــاب عــلــيــهــا،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ذاتــــهــ
وجمعيات  سياسية  أحـــزاب  تمويل  عبر 
ــنــــوات إعـــامـــيـــة تــســعــى إلــــى تــقــويــض  وقــ

المشهد الديمقراطي التونسي.
ــــي أن  ــاراتـ ــ ــقــــرار الإمـ مـــا يــجــهــلــه صـــانـــع الــ
الــديــمــقــراطــيــة فــي تــونــس أصــبــحــت أكثر 
 على التأقلم، وأن الذين تدعمهم لن 

ً
قدرة

البلد مهما فعلوا، لأن  يتمكّنوا من حكم 
التونسي  والانتخابي  السياسي  النظام 
والــبــنــيــة الــدســتــوريــة الــقــائــم عــلــيــهــا هي 
من  طـــرفٍ  أي  تمنع  بحيث  التعقيد،  مــن 
الــتــغــول السياسي، أو مــن الانــقــاب على 
الــنــظــام الــجــمــهــوري الــــذي يــتــأسّــس على 

الحرية والتعددية. 
)كاتب تونسي(

ــنـــوي إســـرائـــيـــل ضــمــهــا  ــتـــي تـ الأجــــــــزاء الـ
طات 

ّ
مخط فــي  فقط  وليس  الأرض،  على 

المشروع الصهيوني.
ــبـــوع المــاضــي،  بــــدأت إســـرائـــيـــل، فـــي الأسـ
الفلسطينية،  الانتصار  إعلانات  وخــال 
بناء ألفي وحــدة سكنية قرب مستمعرة 
عــلــى أراضــــي جــبــل أبـــو غنيم المـــصـــادرة، 
ــن الــــقــــدس،  ــ لــــعــــزل مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم عـ
ــنــــاء وحـــــــدات ســكــنــيــة لــلــمــســتــوطــنــن  وبــ
داخــل الــقــدس، لربطها بــواحــدة مــن أكبر 
المـــســـتـــوطـــنـــات تـــمـــهـــيـــدا لــعــمــلــيــة الــضــم 
ــدم تــنــفــيــذهــا  الـــتـــي تــصــبــح، فـــي حـــالـــة عــ
على  الحقائق  مــن  القريب،  المستقبل  فــي 
الأرض، ولن تعارضها أي إدارة أميركية 
مقبلة. عن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة 
تتحدث الرسالة الإسرائيلية التي أعلنت 
فــيــهــا اقــــتــــراب تـــحـــويـــل أمـــــــوال المــقــاصــة 
الفلسطينية إلى السلطة؟ حتى اتفاقيات 
أوسلو ومــا تبعها، وعلى الرغم  من كل 
مــصــائــبــهــا، تــلــزم الــطــرفــن بــعــدم اتــخــاذ 
إجـــــراءات تغير مــن الــوضــع الــقــائــم على 
الأرض، وذلك يتضمن مصادرة الأراضي 
إليها،  تشر  لم  وإن  المستوطنات  وإقــامــة 
لكن إسرائيل منذ عام 1993 لم تلتزم إلا 
الأمنية  ز سيطرتها 

ّ
تعز التي  بالجوانب 

والسياسية، وتجاهلت أي بنود تحدّ من 
قمعها وبــطــشــهــا، ومـــن ســرقــة الأراضــــي 
ــبــــيــــوت وتــــشــــريــــد ســـكـــانـــهـــا،  وتــــدمــــيــــر الــ
بغرض تغير  الواقع  على الأرض لصالح 

مشروعها.
لــم تــحــاول الــــدول الــعــربــيــة الغنية خــال 
الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة نـــجـــدة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي أيـــضـــا مــلــومــة على 
عدم نجدة السودان وأهله، وذلك لا يبرّر 
تطبيع الـــســـودان أو مــوقــف الــســلــطــة، إلا 
ــدول تــتــحــمــل مــســؤولــيــة تــرك  ــ ــذه الــ أن هــ
شعوب عربية عرضة للابتزاز الأميركي 
– الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــلـــم يـــتـــوقـــف تــطــبــيــق 
صــفــقــة الـــقـــرن، لأنــهــا فــي الــنــهــايــة صفقة 
الــصــهــيــونــي، وإدارة  لــلــمــشــروع  مــكــمــلــة 
القضية  تصفية  تسارع  ستبطئ  بايدن 
الفلسطينية، ولن توقفه أو تنهيه. وذلك 
يعطي مساحة للتنفس، وليس للرضوخ 
لــضــغــوط أوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة، بــغــرض 
إحياء »عملية السلام« التي شكلت غطاء 
لتنفيذ إسرائيل مشروعها الاستيطاني. 
الفلسطيني  الشعب  أن  السلطة  لتتذكر 
يبقى الرقم الصعب في المعادلة، فلا يحق 
لها المشاركة في إخضاعه وتطويعه، فما 
فعلته أخيرا تدمير للمعنويات لا يغتفر 

ولا يُنسى.
)كاتبة من الأردن(

كاظم الغيظ في سبيل الانتخابات

ماذا تريد الإمارات من تونس؟

السلطة الفلسطينية 
والنصر المهزوم

عن بومبيو الصهيوني

سجل مصطفى 
الكاظمي، في 

فترة قياسية، اسمه 
في تاريخ النكتة 

السياسية في العراق

الذين تدعمهم 
الإمارات لن يتمكّنوا 

من حكم تونس 
مهما فعلوا

الانحياز الأميركي 
السافر للمشروع 

الصهيوني لم يبدأ 
في عهد ترامب، 

ولن ينتهي في 
عهد بايدن

آراء

حسام كنفاني

مع إعلان السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، 
ومن دون مقابل فعلي من قبل دولة الاحتلال أو الإدارة الأميركية، جرى الحديث 
أن الضحية الأولى لهذه العودة ستكون عملية المصالحة الفلسطينية، والتي يمكن 
القول إنها شهدت خلال الشهور الماضية، شكلياً على الأقل، خطوات غير مسبوقة 
الخطة  الفلسطينية، سواء عبر  القضية  الهجمة على  كان هدفها محاولة مواجهة 
الأميركية المسماة »صفقة القرن«، أو التوجه الإسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة 
في  مباشرة  يصب  والــذي  عربية،  دول  تقوده  الــذي  التطبيعي  القطار  أو  الغربية، 

صالح تصفية القضية الفلسطينية.
 المصالحة ضحية القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي لا 

ً
قد تكون فعلا

يوجد تفسير حقيقي له سوى السعي إلى استعادة أمــوال الضرائب لدفع رواتب 
»حسن نوايا« السلطة تجاه  الموظفين وإرسال رسالة مبكرة إلى الإدارة الأميركية بـ
القرار من حركة »حماس« وغيرها من  بعد  إسرائيل. تصريحات عديدة ظهرت 
الفصائل، توحي فعلياً بأن عجلة المصالحة ستتوقف في الفترة المقبلة. لكن السؤال 
الذي يجب أن يطرح هنا يتمحور حول مدى الجدية التي كانت تسير بها جهود 
المصالحة، وما إذا كانت الخطوات التي اتخذت، أو على الأقل اللقاءات التي عقدت، 

كانت ستؤدي فعلياً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
لمتابعي  بالنسبة  خــصــوصــا  لــإجــابــة،  التفكير  مــن  الكثير  إلـــى  الأمـــر  يــحــتــاج  لا 
محاولات إنهاء الانقسام والممتدة منذ عام 2007 إلى اليوم. فكل ما حدث خلال 
الأشهر الماضية، والذي بدا أنه يصب في خانة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكل 
ما قيل في هذا الإطــار بعد العديد من الاجتماعات، كان يوحي بأن هناك تعويماً 
اتــفــاقــات مــن دون الإشـــارة إلــى أي  للقضية، خصوصاً حــن يــجــري الحديث عــن 
تفاصيل حولها. هذا ما حدث أخيراً في الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين »فتح« 
و»حماس«. فالإعلان الأولي بعد اللقاء الأخير جاء مشابهاً إلى حد كبير للبيانات 
اجتماع إسطنبول.  غــرار  أخيراً، على  اجتماعات عقدت  بعد  التي صــدرت سابقاً 
يعلن عن  الرسمي(،  ينشره موقع »حماس«  )لم  بيان  القاهرة، خرج  اجتماع  بعد 
تفاهمات حول عددٍ من النقاط الخلافية، إلا أنه لم يذكر تفاصيل هذه التفاهمات. 
وأصدرت حركتا »فتح« و»حماس« بياناً مقتضباً حمل صياغة دبلوماسية تبقي 
التي  الملفات  لطبيعة  التطرق  يتم  لم  إذ  الحوارات لاحقاً،  الباب مفتوحاً لاستئناف 

جرى التباحث فيها. 
مثل هذه البيانات والإعلانات يمكن إسقاطها على كل اللقاءات التي جرت في الفترة 
للفصائل  العامين  الأمناء  اجتماع  بداية من  الانقسام،  إنهاء  إلى  الماضية، وهدفت 
الاجتماع وضع  هــذا  إن  إذ  المــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول  عقد  والـــذي  الفلسطينية، 
التحرير،  منظمة  وإصــاح  المصالحة  هــدف  لتحقيق  الكبيرة  العناوين  من  العديد 
وحدد لذلك سقوفاً زمنية لا تتجاوز خمسة أسابيع، لكن أياً منها لم يتحقق حتى 

الآن، ويبدو أنه لن يتحقق، أو لم يكن مقدراً له أن يتحقق منذ البداية.
اليوم، وبعد القرار الأخير للسلطة، يمكن الاستنتاج بأن المصالحة، كالعادة، لم تكن 
خياراً حقيقياً، بل ورقة مساومة، تلجأ إليها السلطة في فترات التعثر التفاوضي. 
إذ إن السلطة عمدت إلى تحريك ملف المصالحة في فترات كانت تشهد فيها العملية 
التفاوضية جموداً، أو تعنتاً إسرائيلياً، ودائماً ما كان ينتهي هذا التحريك إلى لا 
التقديرات كانت تقول عكس  شــيء. ويــبــدو أن الأمــر نفسه جــرى حالياً، رغــم أن 
ذلك في ظل التطورات غير المسبوقة التي شهدتها القضية الفلسطينية مع رئاسة 
ترامب. لكن قد تكون الأمور اختلفت اليوم بالنسبة إلى السلطة مع ترقب وصول 
الأميركية  الإدارة  نبض  جــسّ  لها  بالنسبة  فــالأولــويــة  الأبــيــض،  البيت  إلــى  بــايــدن 

 ملف المصالحة خياراً جانبياً.
َ

الجديدة، وليبق

باسل طلوزي

 عن صدمته 
ً
أرجّــح أن ثمّة صدمة أخــرى يعاني منها دونالد ترامب، لا تقل فداحة

ق هذه المرة بخسارته »ملائكته« التي أخفقت مستشارته 
ّ
بخسارة الانتخابات، وتتعل

الروحية، باولا وايت، في جلبها، ولو مخفورة، من مجاهل أفريقيا وأميركا اللاتينية 
انتصرت  التي  الشر«  الاقتراع، وتصدّ عنه »شياطين  الفوز في صناديق  له  لتحقق 

لة بترامب ورهطه.
ّ
على قوى الخير الممث

، بأنني فوجئت بوظيفة »المستشار الروحي«، المدرجة في جدول 
ً

يتعيّ أن أعترف، أول
الرغم من  والعرافة في مفهومنا، على  بالكهانة  ر 

ّ
تذك والتي  ترامب،  وظائف دونالد 

إدراكـــي أن مثل هــذه الاســتــشــارات مسبوقة لــدى زعماء وقــادة آخــريــن، ممّن كانوا 
العرّافات والراجمين بالغيب، عندما يحزبهم أمر في شؤون  يلجأون إلى استشارة 
و»الإحصاء«  »العلم«  بـ المولع  الحديث،  من عصرنا  قــادة  ومنهم  حكمهم وحروبهم، 
و»استطلاعات الرأي«، والأبعد ما يكون عن الإيمان بالخرافات والأساطير، وهو ما 
والتحلل  التجرّد  يزعم  والــذي  عمومًا،  الغربي،  العقل  عن  النمطية  ينسف صورتنا 
من الغيبيات، والانحياز للحقائق المنظورة والأرقام فقط، بدليل أن رئيس أكبر دولة 
ا لها.  علمانية وأقواها في العالم، يؤمن بهذه الخرافات، بل ويستحدث منصبًا خاصًّ
ربّ زاعمٍ بأن مثل هذه المناصب صوريّة، ولا امتداد لها في القرار السياسي الأميركي، 
أو في قوانين البلد وتشريعاته، وبأن الفصل يظل قائمًا بين الدين والسياسة، غير 
رنا أن معظم رؤساء أميركا الجدد 

ّ
أن ثمّة وقائع تنفي هذا الزعم، خصوصًا إذا تذك

ينتمون إلى الكنيسة الإنجيلية، وتحرّكهم دوافع غيبية ودينية )فوق عقلية(؛ لتحقيق 
غايات هذه الكنيسة، وفي مقدمتها، بالطبع، تمكين إسرائيل وإعادة كل يهود العالم 
لعودة  ا 

ً
ذلــك شرط باعتبار  اليهود،  لغير  منها  أي شبرٍ  عن  التنازل  ورفــض  إليها، 

المسيح، فهل يصدُر مثل هذا الاعتقاد إلا عن عقلٍ مفرطٍ في غيبيّته وخرافاته؟
عمومًا، تظل صدمتنا وصدمة ترامب قائمة حيال مستشارته الروحية. ومن حقنا 
المصيرية  مواقفه  أحــرج  فــي  لنجدته  تهبّ  ولــم  »ملائكته«،  خذلته  لمــاذا  نتساءل:  أن 
ها، على الرغم من أن باولا وايت أفرطت في استدعائها جميعًا، وبالاسم، وأفردت 

ّ
وأدق

لها صلاة خاصة على شاشات الفضائيات، وكانت تناديها بحماسة مهولة، لكنها 
لم تستجب؟ الواقع، ثمّة تسريباتٌ إخبارية ماكرة، حاولت أن توضح سبب الخذلان، 
فمنها من صبّ اللوم على المستشارة وايت نفسها، لأنها أخطأت بتوجيه الدعوة إلى 
الجنوبية، تحديدًا؛ وقيل في ذلك: »كيف تطلب المستشارة  ملائكة أفريقيا وأميركا 
العون من ملائكة بلادٍ تحتاج إلى العون أساسًا، أليس أدعى بهؤلاء الملائكة »الطيبين«، 
أن يسدّوا رمق جياع أفريقيا وجمهوريات الموز التي لم تعد ترى من الموز إلا قشوره، 
بدل أن تهدر مساعيها على ترف انتخابات المتخمين في الولايات المتحدة؟ بل ذهب 
بعضهم إلى أبعد من ذلك، حين قال إن الملائكة أبدت غضبًا شديدًا من هذه الصلافة 
ا في مجاعات أفريقيا، بعد أن أسهمت، إلى جانب  الأميركية التي كانت سببًا رئيسيًّ
ا للتبعية والحروب والتجهيل، 

ً
أخواتها في أوروبــا، في نهب مواردها، وإبقائها رهن

ا في دول أميركا اللاتينية 
ً

منذ الاستعمار إلى الاستغلال، وهو عين ما يحدث أيض
ا  الــســافــرة، عسكريًّ أميركا وتدخلاتها  مــن شـــرور  واحـــدةٍ منها  أي  لــم تسلم  الــتــي 
وخـــيـــارات شعبها،  بحرّيتها  عبثت  الــتــي  تشيلي  مــن  فــي شــؤونــهــا،  ــا،  واقــتــصــاديًّ
التي  الثالث، بينوشيه، مــرورًا ببنما  العالم  ونصّبت عليها واحــدًا من أشــرس طغاة 
ديمقراطيتها  حــاربــت  التي  غواتيمالا  إلــى  نظامها،  وأطــاحــت  مباشرًا  غـــزوًا  غزتها 
الماريغوانا؛ لمساعدة  برائحة  الطافحة  »إيــران غيت«  أسلحة  وأبرمت صفقة  الوليدة، 
عصابات الكونترا، عدا المكسيك وغيرها الكثير. لذلك كله، تجاهلت الملائكة توسّلات 
وايت، وآثرت أن تستأنف مساعيها في رتق الجراح التي أحدثتها أميركا في جلود 
الأفارقة واللاتينيين، وفق الأنباء غير الرسمية طبعاً. غير أن أغرب المعلومات المسرّبة 
ا اقترفته وايت من الأساس، عندما وجّهت الدعوة إلى  تقول إن ثمّة خطأ استراتيجيًّ

»الملائكة«، في حين كان ينبغي أن توجّهها إلى »الشياطين«.

فاطمة ياسين

عقدت، في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1946 أولى جلسات محاكمات 
نورمبرغ الشهيرة، والتي خصصت لمجرمي الحرب العالمية الثانية الألمان. حوكم في 
ألمانياً، ممّن تسلموا مناصب  امتدت نحو عشرة أشهر، 24 متهما  التي  الجلسات 
 
ً
وكــانــت مؤلفة الــعــام،  الادعـــاء  مــع هتلر. وجهت سلطات  عسكرية وسياسية مهمة 

مــن وفــود مــن الـــدول المنتصرة فــي الــحــرب، اتهامات التآمر وارتــكــاب جــرائــم حــرب، 
التي كــان قضاتها أيضاً  السلم وضــد الإنسانية. وأصـــدرت المحكمة  وجــرائــم ضد 
من الدول المنتصرة في الحرب، حكما على معظمهم بالإعدام، فيما برّأت ثلاثة فقط، 
الحكم!   فيه 

َّ
بــالإعــدام ونــفــذ قــد حُكم عليه  وقــد تمّت لاحقا تبرئة متهمٍ منهم كــان 

لكن نموذج  ذا طبيعة توسعية وعدوانية،  العسكري كان  الألماني  الإرث  أن  صحيحٌ 
المنتصرة،  الــدول  المتحدة، بجهود  الأمــم  تبنتها هيئة  التي  الدولية  للعدالة  نورمبورغ 
الهزيمة، ثم  المهزوم على توقيع صك  الــذي أجبر  المنتصر،  عبّر بوضوح عن ثقافة 
ساقه إلى قاعة المحكمة، ومن ثم إلى منصة الإعدام. منع نظام القطبين الذي ترسّخ 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نشوء نظام عدالة دولي قوي وفعال، مع وجود تنافر 
بين أفكار المعسكر الغربي والأفكار الشيوعية، وقد شهد العالم بالفعل في تلك الفترة 
جرائم دولية لا شك فيها، مثل التي حصلت في فيتنام وكوريا والتشيك، ومناطق 
أخرى، تم غض الطرف عنها للحفاظ على توازن نظام القطبين الذي لا يمكن اختراقه 
إلا بحربٍ عالميةٍ جديدة، كان العالم في غنى عن خوضها .. ومع انهيار الشيوعية، 
للنظام  المسيطرة، وسمح  الأميركية  القوة  بــرزت  السوفييتي،  الاتحاد  نظام  ك 

ّ
وتفك

الحقوقي الدولي أن يعمل مغمِضا إحدى عينيه، متغاضيا عن جرائم ليس له حيلة 
تجاهها. وما عقد من محاكمات لمجرمي الحرب في رواندا وصربيا وأماكن أخرى 
كان نموذجا لمحاكمات المنتصر والمسيطر، حيث تم استبعاد كل الجهات التي موّلت 
الأسلحة وصدّرتها إلى مجرمي الحرب، واقتصرت الإدانة على شخصياتٍ بعينها 
اعتبرت رمزا لإدانة السلوك الإجرامي المباشر، من دون التطرّق إلى الظروف التي أدت 

إلى تمكين هذه الشخصيات من تنفيذ جرائمها.
عقلية استثناء القوي، وتحييده عن القوانين التي تنطبق على الجميع عداه، ما زالت 
سياسة دائمة، وبرنامجا عند كلا الحزبين في أميركا، الجمهوري والديمقراطي، وإنْ 
بنسبٍ متفاوتة. وقد وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة 
دونالد ترامب، عشية صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في إبريل/ نيسان العام 
2019، القاضي برفض التحقيق في جرائم حرب أفغانستان، بأسعد ثاني يوم في 
حياته، أما اليوم السعيد الأول فكان حين أقنع إدارة الرئيس جورج بوش بالانسحاب 
هذا  يعكس  الدولية.  الجنائية  المحكمة  أنشأت  التي  رومــا  معاهدة  على  التوقيع  من 
الأميركي، وأميركا ما زالت  والنظام  الدولية  العدالة  الموقف خصاما مستحكما بين 
تنفيذه، وتعتمد في تمرير هذه  وآلية  القانون  الذي يمتلك  المنتصر   بروح 

ً
متمسّكة

الفكرة على قوتها الهائلة التي تسقط أمامها أي سيادة لروح العدالة في العالم.
قدّمت »هيومن رايتس ووتش« ومنظمات أخرى استئنافا ضد قرار وقف التحقيقات 
في أفغانستان، وتمت الموافقة على الاستئناف. وهنا اتبعت أميركا أساليب جديدة 
أمــرا بوقف منح تأشيرات دخــول لموظفي  المتحدة  الولايات  بالممانعة، فقد أصــدرت 
المحكمة الدولية، وهدّد وزير الخارجية، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة يمكن أن 
تذهب إلى أبعد من ذلك، بفرض عقوبات اقتصادية، إذا ما أخضعت المحكمة الدولية 
مواطنين أميركيين للتحقيق! تمارس أميركا عنفا سياسيا دوليا بالإبقاء على روح 
نورمبرغ، حيث يفرض المنتصر شروطه، وتتزعزع الثقة بالمحاكم الدولية التي تكون 
 ضد دول وأشخاص، ومحجوبة عن آخرين، بحسب المصالح وأولويات القوي، 

ً
فعالة

افتتاح محاكمات  الرغم من مــرور 74 عاما على  الــدولــي، وعلى  النظام  ما يعني أن 
الــحــرب، وهــو بحاجة  مجرمي الحرب الألمـــان، ما زال يترنح تحت وطــأة نتيجة تلك 

لإعادة نظر جذرية بقوانين تطبيق هذه العدالة وأساليبه.

لم تكن هناك مصالحة نداء للشياطين

محاكمات نورمبرغ ... 
القوة تحكم العدالة
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آراء

عائشة البصري

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  عــاد 
المـــرّة خص  ينتقد الأمــم المتحدة، لكنه هــذه 
أخيرا،  أجــراهــا،  مقابلة  ففي  الأمـــن،  مجلس 
مــع مــوقــع »لـــوغـــران كــونــتــيــنــان« الــفــرنــســي، 
ــن الــــدولــــي لـــم يعد  ــ ــرّح إن »مــجــلــس الأمـ ــ صـ
ــــم يــســبــق  ــــوم«. ولـ ــيـ ــ يــنــتــج حــــلــــولًا مـــفـــيـــدة الـ
الأممية  المنظمة  عــاتــب  أن  فــرنــســي  لــرئــيــس 
بهذه الحدّة، وكان ماكرون، قبل شهرين، قد 
وصفها بأنها غارقة في »حال فوضى، على 
الـــيـــوم«. وعـــاب عليها عجزها  غـــرار عــالمــنــا 
عن فرض عقوباتٍ على الدول التي انتهكت 
الــحــمــراء، وارتكبت جــرائــم »حــرب  الخطوط 
الــــضــــمّ واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
والاعتقال الجماعي«، في تلميح واضح إلى 

روسيا وسورية وتركيا.
يــحــاضــرنــا الــرئــيــس الــفــرنــســي، بــن الفينة 
والأخــــــرى، عـــن »إخـــفـــاقـــات« الأمــــم المــتــحــدة، 
وكأنه لا يرأس بلادا ساهمت، إلى حد كبير، 
في فشل المنظمة، ونشرت الدمار والفوضى 
من سواحل ليبيا إلــى رمــال مالي والنيجر 
ونــيــجــيــريــا. أمــــا عـــن فـــوائـــد مــجــلــس الأمــــن، 
فكانت فرنسا، وما زالت، أكبر مستفيد منه. 
ولــولا إصــرار رئيس الــوزراء البريطاني من 
1940 إلى 1946، ونستون تشرشل، لما ولجت 
باريس دائرة الخمسة الكبار وتربعت على 
وتــمــتــعــت بحق  الأمـــن  دائـــم بمجلس  مقعد 
النقض )الفيتو(. وفي انتقادات ماكرون من 
المغالطة والجحود ما يضطرنا للعودة إلى 
تــاريــخ نــشــأة المنظمة الأمــمــيــة الــتــي لــم يكن 

 من الإعراب.
ّ

فيه لفرنسا محل
تـــديـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــوجـــودهـــا لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، فــرانــكــلــن روزفــــلــــت، الــــذي بــلــور 
ــكــــرة »رجــــــــال الـــشـــرطـــة  ــول فــ ـــ ــا حـ ــهـ مـــشـــروعـ
الأربعة« في 1943، وكان يعني بهم الحلفاء 
الــرئــيــســيــن فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
السوفييتي  وبــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد  أمــيــركــا 
ــة، ارتــــأى  ــ ــــروحـ ــا لــتــلــك الأطـ ــ

ً
ــق والــــصــــن. ووفــ

أن تــتــولــى هـــذه الـــقـــوى مــســؤولــيــة الــحــفــاظ 
النظام والأمــن في »مناطق نفوذ« كل  على 
واحــدة منها، واقترح نزع سلاح كل الــدول، 
مــا عـــدا الــتــي يمثلها الــحــلــفــاء المــنــتــصــرون. 
ــرا لـــخـــضـــوع نـــظـــام فــيــشــي الــفــرنــســي  ونــــظــ
لألمانيا النازية بين 1940 و1944، وزجّــه 75 
ألــف يهودي في معسكرات الإبـــادة، لم يكن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ونــظــيــره الــســوفــيــيــتــي، 

عصام شعبان

دخـــل الــتــطــبــيــع الــعــربــي الإســرائــيــلــي مرحلة 
جديدة، مع هرولة الإمارات والبحرين إلى تل 
برت الاتفاقات المعلنة 

ُ
أبيب. ولا مبالغة أن اعت

أخـــيـــرا نــقــطــة زمــنــيــة فــاصــلــة، ومـــؤشـــرا على 
القوة في  التحالفات وموازين  إمكانات تغير 
الشرق الأوسط. تعقد الإمارات اتفاق سلام مع 
دولةٍ لا يجمعها معها حدود، ولم تدخل معها 
الحالية،  الاتفاق، بصيغته  في حــرب. ويشير 
إلى تعاون أقرب إلى تحالف، حتى إن بعضهم 
نتاج تنوع جوانبه وشمولها، وتكثيف حالة 
الاحــتــفــاء تــســاءل، بشكل ســاخــر، متى سيتم 

إعلان الوحدة الكونفيدرالية بين البلدين؟
لا يخلو الاتفاق من محاولاتٍ بائسة للتبرير، 
في  عمليا  الــخــلــيــج  ودول  إســرائــيــل  أن  منها 
الفاسد  إيـــران. ويــحــاول هــذا المنطق  مواجهة 
اســتــرضــاء دول مجلس الــتــعــاون مــن جــانــب، 
وتشجعيها على التطبيع، وتضخيم المخاوف 
ــر. كــمــا يــبــرّر  ــران عــلــى جــانــب آخــ ــ مـــن خــطــر إيـ
الاتفاق بأن ثلاث دول سبق أن عقدت اتفاقات 
الدول  مماثلة. والمقارنة هنا خادعة، لأن تلك 
دخلت في صراع عسكري، واحتلت أراضيها، 
ــاتٍ عـــقـــدت تــحــالــفــا  ــاقـ ــفـ ــم تــســتــهــدف مـــن اتـ ولــ
مــع إســرائــيــل كــالــذي يــتــم تــســويــقــه إمــاراتــيــا. 
اتفاقية كامب ديفيد مع مصر تعتبر  وحتى 
سلاما رسميا وباردا، لم يوثر، على الرغم من 
قــدمــه، فــي وجــــدان الــشــعــب المــصــري، الــرافــض 
الشعوب  مقدمة  في  يقف  بل  التطبيع،  أغلبه 
الــتــي تـــرى إســرائــيــل الــعــدو، والمـــهـــدّد الأخــطــر 
الفلسطينية وربط  القضية  زجّ  أما  للمنطقة. 
أعلنتها  التي  الضم  )خطة  الاستيطان  وقــف 
سبقت  أكــاذيــب  محض  بالتطبيع  إســرائــيــل( 
الاتفاق، ومهّدت له. وقد كتب سفير الإمارات 
في  افتتاحية  العتيبة،  يوسف  واشنطن،  في 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، 
أعــلــن فيها اســتــعــداد بــلــده »الــتــطــبــيــع مقابل 
وقف الاستيطان«، وهذا تكذبه أخبار استمرار 
الاستيطان، بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر/ 
أيلول الماضي. عدا عن شواهد تاريخية مثلت 
فــيــهــا المــســتــوطــنــات قــضــيــة أســاســيــة تضمن 
توسع إسرائيل، وهي إحدى ركائز السياسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــجــانــب الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــدود 

تضمن أمنها، والسيطرة على القدس. 
ــــي كــل  ــفــــات تـــعـــثـــرا فـ ــلــ ــهــــدت هــــــذه المــ وقــــــد شــ
مباحثات  ومنها  سابقا،  الــســام  مفاوضات 
ــان رئــــيــــس حــكــومــة  ــ ــيـــث كــ كــــامــــب ديـــفـــيـــد، حـ

جـــوزيـــف ســـتـــالـــن، يــعــتــبــران فــرنــســا دولـــة 
ــــت يـــعـــتـــزم نـــزع  ــلـ ــ مـــنـــتـــصـــرة، بــــل كـــــان روزفـ
لألمانيا.  مشابها  سلاحها وجعل مصيرها 
ــاءً عـــلـــى ذلــــــك، لــــم تـــكـــن فـــرنـــســـا ضــمــن  ــ ــنـ ــ وبـ
فـــي 1942 على  الـــتـــي وقـــعـــت  الـــــ 26  الــــــدول 
إعـــان واشــنــطــن المــؤسّــس لمــشــروع المنظمة 
استبعادها  على  الحلفاء  حـــرِص  الــدولــيــة. 
مــن المــفــاوضــات الــاحــقــة، ولـــم يــتــم قبولها 
ــا فــــي مـــؤتـــمـــر دومــــبــــارتــــون  ــفـــاوضـ طـــرفـــا مـ
أوكــس في 1944، أو في مؤتمر يالطا الذي 
روزفلت  فيه  واجتمع  التالية،  السنة  انعقد 
وتــشــرشــل وســتــالــن، واتــفــقــوا عــلــى تقاسم 
مــنــاطــق الــنــفــوذ فـــي عــالــم مـــا بــعــد الــحــرب، 
ووضعوا خريطة لدور الشرطي المنوط بكل 
واحد منهم داخل منظمة الأمم المتحدة. وفي 
المـــؤتـــمـــر، نــجــح تــشــرشــل فـــي فــــرض فــرنــســا 
شرطيا خامسا في مجلس الأمن. كان ثعلب 
إعــادة  على  حريصا  البريطانية  السياسة 
بــنــاء فــرنــســا لــتــصــبــح دولــــة قــويــة فـــي قلب 
أوروبا، تقي بلاده شر الاتحاد السوفييتي 
ــبِــل فرنسا 

َ
في المستقبل. تنازل روزفــلــت، وق

فـــي مــجــلــس الـــكـــبـــار، وعــــزف عـــن فــكــرة نــزع 
سلاح بقية دول العالم.  تبلور مشروع الأمم 
المتحدة وتــغــيّــر، ولكن الــهــدف الأســـاس ظل 
الــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح الإمــبــريــالــيــة لــلــدول 

العظمى في مناطق نفوذها.
ر الخمسة 

ّ
على مدى الـ 75 سنة الماضية، سخ

الكبار مجلس الأمن، وباقي أجهزة المنظمة 
قبل  مصالحهم  لخدمة  ووكالاتها،  الدولية 
كـــل شــــيء. ومـــن أكــثــر الأخـــطـــاء شــيــوعــا في 
استغلالا  الــدول  أكثر  أميركا  اعتبار  العالم 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، فــي حــن أن فرنسا 
تفوّقت عليها في استصدار قرارات المجلس 
الــتــي شــرعــنــت حــروبــهــا الــنــيــوكــولــونــيــالــيــة 
في أفريقيا، فإن كان مجلس الأمن قد أجاز 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة مـــن تــحــالــفــاتٍ 
قـــادتـــهـــا أمـــيـــركـــا أربـــــــع مـــــــرات )فـــــي كـــوريـــا 
والـــعـــراق والــصــومــال وهــايــتــي(، فــإنــه منح 
العسكري  للتدخل  الأخــضــر  الــضــوء  فرنسا 
العاج،  في روانــدا، وليبيا، ومالي، وساحل 
وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية.  
ــتـــحـــدة مــع  زاد نـــفـــوذ فـــرنـــســـا فــــي الأمــــــم المـ
السلام  حفظ  عمليات  إدارة  على  سطوتها 
خــمــســة  وتــــــوالــــــي   ،1997 الـــــعـــــام  ــلــــول  بــــحــ
ــة هـــذه  ــ ــاسـ ــ مــــســــؤولــــن فـــرنـــســـيـــن عـــلـــى رئـ
الــعــمــلــيــات، عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الأمــن 
احتكار  كسر  غــوتــيــريــس،  أنطونيو  الــعــام، 

إســـرائـــيـــل فـــي حــيــنــه، بــيــغــن، يـــرفـــض تفكيك 
ــاع غــــزة والــضــفــة  ــطـ مــســتــوطــنــات ســيــنــاء وقـ
ــــاول الــرئــيــس الأمــيــركــي كــارتــر  الــغــربــيــة، وحـ
)حـــســـب شـــهـــادتـــه فـــي كـــتـــاب فــلــســطــن ســام 
لا تــفــرقــة عــنــصــريــة، تــرجــمــة عـــــادل بــشــري( 
الرئيس  الحوار مع  إلى حلول عبر  الوصول 
ــور الـــــســـــادات، وأطــــــــراف عــربــيــة  ــ المــــصــــري، أنــ
»غير متشدّدة« على عكس ما تعلنه رسميا. 
أميركية  رســائــل  عــن   )2014( وكُــشــف حديثا 
تــفــيــد بــقــيــام أطــــراف بــجــولات حــــوارٍ فــي هــذا 
الـــشـــأن، بــعــد ســـنـــوات مـــن المـــفـــاوضـــات أخــلــت 
ــــل/ نــيــســان  ــريـ ــ ــي إبـ ــل، فــ ــيــ ــرائــ بــمــوجــبــهــا إســ
وفى  سيناء.  مــن  مستوطناتها  كــامــل   ،1982
ــرّرت طــابــا الــتــي كــانــت تــتــمــسّــك بها  1989 حــ
إســـرائـــيـــل، طــمــعــا فـــي تــوســيــع نــفــوذهــا على 
ــــات، لــدعــم  الــبــحــر الأحـــمـــر بــجــانــب مــيــنــاء إيـ
المناورة  وربما  اقتصاديا وعسكريا،  قدرتها 
ــر 

ّ
مــســتــقــبــا إذا اقــتــضــى الأمــــــر، وهـــــذا يــؤش

إلـــى أهــمــيــة المــســتــوطــنــات والــنــفــوذ الــبــحــري 
لإســرائــيــل، كــمــا تــعــد المـــمـــرّات الــبــحــريــة هدفا 
اســتــراتــيــجــيــا لـــهـــا، لــيــس لــطــبــيــعــة إســرائــيــل 
العسكرية وحسب، ولكن أيضا لأهمية المنافذ 

البحرية اقتصاديا.
كان رد الفعل العربي على الغزو الإسرائيلي 
لجامعة  ـــ15  الــ الــقــمــة  عــقــدت  ضعيفا،  للبنان 
ــلــــول 1982(  الـــعـــربـــيـــة )ســبــتــمــبــر/ أيــ الـــــــدول 
بـــمـــشـــاركـــة 19 دولــــــــة، وغــــابــــت عـــنـــهـــا مــصــر 
للسلام،  مشروعا  السعودية  طرحت  وليبيا. 
ــرافـــا ضــمــنــيــا بــإســرائــيــل  ــتـ عـــــدّه بــعــضــهــم اعـ
مقابل التسوية، بينما ظلت مصر في عزلتها 
الفلسطينية،  والقضية  العربية  القضايا  عن 
لــقــاء الزعيم  الــعــزلــة إلا مــع  ولـــم تنقطع هـــذه 
ــع الــرئــيــس  الــفــلــســطــيــنــي، يـــاســـر عــــرفــــات، مــ
حسني مبارك في القاهرة )ديسمبر/ كانون 
الأول 1983(. ويرجع بعضهم سبب اللقاء إلى 
إحساس عرفات بأن الاصطفافات والخلافات 
العربية ليست في صالح فلسطين. كما سبق 
ذلك لقاء مبارك ورئيسة الوزراء البريطانية، 
تــاتــشــر )فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 1983( بــعــد الــغــزو 
وتــنــاول  أشــهــر.  بثمانية  للبنان  الإســرائــيــلــي 
مـــــبـــــارك، حـــســـب وثــــائــــق بـــريـــطـــانـــيـــة نــشــرت 
أخيرا، نقاشات حول تسوية شاملة للقضية 
الــســاح،  مــنــزوعــة  دولـــة  تشمل  الفلسطينية 
وعدم ترحيل الفلسطينيين من لبنان. وإتمام 

حكم ذاتي في غزة والضفة.
ومـــــع الــتــســلــيــم بـــــأن اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديــفــيــد 
الــعــربــي، لكن ذلك  عــزلــت مصر عــن محيطها 

عليه  تتنافس  أن  يفترض  منصبا  فرنسا 
كــــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء. وعــــلــــى مـــــدى الــــــ 23 
ــرت فرنسا مـــوارد هذه 

ّ
سنة المــاضــيــة، ســخ

عقيدتها  لخدمة  والبشرية  المــاديــة  الإدارة 
اللجوء  التي تقوم على ضــرورة  العسكرية 
إلى مجلس الأمن الدولي لشرعنة عملياتها 
العسكرية، واستخدام عمليات حفظ السلام 
لتعزيز موقعها دوليا. ولم  إحــدى الأدوات 
يكن عدد عمليات حفظ السلام الأممية في 
أفــريــقــيــا فـــي 1997 يــتــجــاوز ثـــاث بــعــثــات، 
و»الــصــحــراء  وأنـــغـــولا  ليبيريا  فــي  تنتشر 
الغربية«.  ولكن بعد ترؤس فرنسا الإدارة 
ــيـــات أنــــشــــأت،  ــلـ ــمـ ــعـ ــة عـــلـــى هــــــذه الـ ــرفــ المــــشــ
بــتــفــويــضٍ مــن مجلس الأمــــن، أربـــع بعثات 
ــالــــي، والـــكـــونـــغـــو  ــدة وضـــخـــمـــة فــــي مــ ــديــ جــ
الــديــمــقــراطــيــة، وســـاحـــل الـــعـــاج، وأفــريــقــيــا 
ميثاق  من  السابع  الفصل  تحت  الوسطى، 
القوة.  استعمال  الــذي يجيز  المتحدة  الأمــم 
 
ً
وانتشرت بعثات السلام بلا سلام، مباشرة

د 
ّ
الفرنسي الذي عق بعد التدخل العسكري 

الوضع في هذه البلدان أو زاده تعقيدا. 
نــســف هــــذا الــجــيــل مـــن الــعــمــلــيــات الأمــمــيــة 
ــقــــوم عــلــيــهــا  ــان يــ ــ ــتــــي كــ المـــــبـــــادئ الـــثـــاثـــة الــ
التقليدي مــن ضـــرورة موافقة  الــســام  حفظ 
ــــدم  ــز، وعـ ــيـ ــحـ ــتـ ــــان عــــــدم الـ ــمـ ــ الأطـــــــــــراف، وضـ
استخدام القوة إلا من أجل الدفاع عن النفس. 
تــحــوّلــت القبعات الـــزرق الأمــمــيــة إلــى قــواتٍ 
مقاتلة، ليس لحماية المدنيين، وإنما لحماية 
مــصــالــح فــرنــســا قــبــل كــل شـــيء، فــفــي ساحل 
العاج، قاتلت قوات حفظ السلام إلى جانب 
الرئيس  رفــض  أن  بعد  الفرنسيين،  الجنود 
ــه، لــــــوران غــبــاغــبــو، نــتــائــج  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
انتخابات 2011، وقصفت القصر الجمهوري 
ــــى أن اعــتــقــلــت  بــمــروحــيــاتــهــا الـــبـــيـــضـــاء، إلـ
المفضل،  لمرشحها  وسلمته  غباغبو  فرنسا 
الحسن واتــارا، بيدٍ، وسلمته السلطة باليد 
ــــرى. بــتــفــويــض أمــمــي وجــنــود أمــمــيــن،  الأخـ
المدنيين  انقلابا باسم حماية  قــادت باريس 
والـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة، ومـــا زال واتـــارا 
انتهك  أن  بعد  عنوة،  يحكم  تحت حمايتها 
الــذي يمنع ممارسة أكثر من  دستور بــاده 
عهدتين رئاسيتين. وفي جمهورية الكونغو، 
حــاربــت قــوات حفظ الــســام جماعات حركة 
مدافع  مستخدمة   ،2013 في  المتمرّدة   23 إم 
ومــروحــيــات  الهليكوبتر  وطـــائـــرات  الــهــاون 
المدفعية،  ونيران  قتالية  ودبابات  هجومية 
زت حربها باستعمال طــائــرات بدون 

ّ
عــز ثم 

لم يضرّها وحدها، بل أضعف فــرص تشكل 
الفلسطينية. ويظهر  للقضية  موقف مساند 
في السياق التاريخي أن كل مرحلةٍ من توتر 
العلاقات العربية وتصاعد الخلافات، والعجز 
عن الوصول إلى حد أدنى من التوافق، تشكل 
لتوسعها،  أرضية  فرصة لإسرائيل، وتنشئ 
وبالتالي فرض أجندتها في المنطقة، بتسهيل 
جذب أطراف عربية إلى إقامة علاقات معها، 
 
ً
تستغل فيها أحيانا الخلافات العربية، بداية
من عزل مصر، ثم اجتياح لبنان، ومحادثات 
الكويت 1990،  الــعــراق  التي تلت غــزو  مدريد 
وصــــولا إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إعــــان المــبــادئ 
ــيـــل، المــعــروفــة  بـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر وإســـرائـ
بــاتــفــاقــيــة أوســلــو )ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 1993(. 
ــرا، شــكــلــت ســيــاســة المــــحــــاور الــعــربــيــة  ــيــ وأخــ
الــتــي تــكــونــت مـــع الـــثـــورات الــعــربــيــة، وحــتــى 
ــارات  ــ إعـــان الــتــحــالــف الــربــاعــي )مــصــر والإمـ
 وإطارا لموجة 

ً
والسعودية والبحرين( فرصة

قياس  المتتبع  ويستطيع  الجديدة.  التطبيع 
تمدّده  ــرات 

ّ
ومــؤش العربي  التطبيع  محطات 

مــع الأزمـــــات الــعــربــيــة، وربــمــا تــكــون المــرحــلــة 
الحالية، وهي أضعف حلقات العمل العربي، 
لم  التي تستوعب ما تبقى من دولٍ  الأخيرة 
معاهدات  عبر  تطبيع  عــاقــات  تقم  أو  تعلن 
واتــفــاقــات رســمــيــة. وتــحــمــل مــوجــة التطبيع 
الـــجـــديـــدة احـــتـــمـــالات مــخــاطــر مــتــنــوعــة على 
مصر، ويساهم الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي 
فـــي حـــصـــارهـــا جــغــرافــيــا عــلــى طــــول ســاحــل 
البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه، ويحمل 
ــة، ويُـــضـــعـــف قـــــــدرات مــصــر  ــيـ ــنـ ــداتٍ أمـ ــديــ ــهــ تــ
الــدفــاعــيــة. بــالإضــافــة إلـــى نــتــائــج اقــتــصــاديــة 
ســلــبــيــة، ويــزيــد مــن الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة 

والعسكرية، ويحمل أعباء جديدة.
وقد حققت الإمارات خلال حربها على اليمن 
ــدا عن  ــفـــوذا لــهــا جـــنـــوب الــبــحــر الأحــــمــــر، عــ نـ
الأفريقي،  القرن  تكثيف وجودها في منطقة 
 تمثل أهمية استراتيجية للأمن 

ٌ
وهي منطقة

الـــقـــومـــي المــــصــــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــيــرهــا 
فــي مــلــف مــيــاه الــنــيــل. وفـــي الــســيــاق مخاطر 
ــائـــل إعـــام  ــا نــشــر فـــي وسـ ــدّدة، مــنــهــا مـ ــعـ ــتـ مـ
ــزم الإمـــــــارات  ــ ــة، عــــن عـ ــيـ ــركـ ــيـ إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـ
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع إســـــرائـــــيـــــل لإنــــــشــــــاء مــــرافــــق 
سقطرى  جــزيــرة  فــي  مشتركة  استخباراتية 
الــيــمــنــيــة، لمــراقــبــة خــلــيــج عـــدن وبــحــر الــعــرب 
زار ضــبــاط إسرائيليون  وقـــد  المــنــدب.  وبـــاب 
القائمة  لتلك  مماثلة  محطة  لإنــشــاء  المنطقة 
ــرة، بــغــرض مــراقــبــة جــنــوب  ــمـ فـــي جــنــوب أسـ

طيار لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة. وهذا 
كله دفاعا عن نظام الرئيس جوزيف كابيلا، 
لــفــرنــســا، ولــرجــال الشرطة  الـــذي كـــان يتيح 
البلاد  الأربعة الآخرين، استغلال كل مــوارد 
من حجر الألماس، وذهب، ونفط، ويورانيوم، 
العملاقة  شركاتهم  عمل  ويسهّل  وكوبالت، 

في البلاد.  
لم يتذكّر ماكرون الذي يتحدث عن الفوضى 
أن بلاده كانت أول من قصف ليبيا وزعزع 
اســتــقــرارهــا ونــشــر الــفــوضــى فــي جــزء كبير 
استصدار  فــي  أن نجحت  بعد  أفريقيا،  مــن 
قــرار مجلس الأمــن 1973 الــذي فسح المجال 
أمــــام الــتــدخــل الــعــســكــري الأجــنــبــي.  حققت 
القذافي،  معمّر  مقتل  بعد  أهدافها  بــاريــس 
وتسليح جهاديين حوّلوا مشروع انتفاضة 
ديمقراطية إلــى حــربٍ أهلية، ثــم عــاد مئات 
المــقــاتــلــن الـــطـــوارق بــأســلــحــتــهــم إلـــى إقليم 
تمرّدا  وقـــادوا هناك  مالي،  أزواد في شمال 

الــبــحــر الأحـــمـــر. والإشـــــارة هــنــا إلـــى مواجهة 
الطرفين )الإماراتي والإسرائيلي( نفوذ إيران، 
لــكــن هـــذا لا يــنــفــى خــطــر هـــذه الأنــشــطــة التي 
تحدّ من إمكانات الدفاع والهجوم، فضلا عن 
الحد من إمكانات مستقبلية لأنشطة ملاحية 
ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتـــظـــهـــر أنــشــطــة  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
إلى  ميلها  الأفريقي  القرن  دول  في  ــارات  الإمـ
ــذ فـــي الاعــتــبــار  خــ

ُ
الــتــحــكــم فـــي المـــوانـــئ. وإذ أ

اتــفــاق التطبيع الإمـــاراتـــي مــع إســرائــيــل، في 
ــإن مــن الـــــوارد أن تكون  جــوانــبــه المــتــعــددة، فـ
السيطرة على الموانئ مشتركة بين الجانبين، 
خــصــوصــا أن إســـرائـــيـــل تــهــتــم بــمــلــف الــنــقــل 
الــجــوي والــبــحــري. وقـــد كـــان ضــمــن مــقــدّمــات 
الـــتـــفـــاهـــم الــــســــودانــــي الإســـرائـــيـــلـــي، تــمــهــيــدا 
بتحليق  الــســمــاح  إســرائــيــل  طــلــب  للتطبيع، 
ـــوق أجــــــــواء الــــــســــــودان، بــغــرض  ــ ــا فـ ــهـ ــرانـ ــيـ طـ

اختصار مدة الرحلات.
أما منافذ البحر الأحمر شمالا، وبعد فشلها 
في الاستيلاء على طابا، سعت إسرائيل إلى 
ل اتفاق ترسيم الحدود 

ّ
تحرير حركتها. ومث

بين مصر والسعودية طريقا إلى ذلك، حيث 

ضــــد الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي. صـــــــوّرت بـــاريـــس 
ــتـــتـــال إرهــــابــــا، وأقـــنـــعـــت مــجــلــس الأمـــن  الاقـ
الإرهابية.  الجماعات  وقــف زحــف  بضرورة 
ـــت قـــواتـــهـــا الـــخـــاصـــة حــربــا 

ّ
وكـــعـــادتـــهـــا شـــن

سريعة، أسمتها عملية »القط المتوحش« في 
مت 

ّ
وسل يوما،   22 بعد  انسحبت  ثم   ،2013

مشعل الحرب ضد الإرهــاب للقبعات الزرق 
الـــذيـــن يــدفــعــون ثــمــنــهــا بــحــيــاتــهــم، ويـــؤدي 

كلفتها دافعو الضرائب عبر العالم.  
ــر هــــمــــوم المـــســـؤولـــن  ــ ــايـــة المـــدنـــيـــن آخــ حـــمـ
الفرنسيين الذين حرّكهم حرصهم على نفط 
ليبيا، وبيع أسلحة الدمار، واحتكار موارد 
الصحراء الكبرى من ذهب ويورانيوم ونفط 
تــحــصــل عــلــيــهــا بـــاريـــس بــأبــخــس الأثـــمـــان، 
وتوفير المواد الخام لتطوير الطاقة النووية 
التي تعتمد عليها فرنسا، فضلا عن الدفاع 
عن هيمنة »توتال« و»أريفا«، وغيرهما من 

الشركات الفرنسية العملاقة في المنطقة. 
.. يواصل بلد الأنوار سياساته الاستعمارية 
ــدة،  ــتـــحـ ــا تـــحـــت رايـــــــة الأمـــــــم المـ ــيـ ــقـ ــريـ فــــي أفـ
ويحاضرنا ماكرون عن الحريات والحقوق، 
ـــرغـــم 15 دولــــة أفــريــقــيــة، 

ُ
ومــــا زالــــت بــــاده ت

إيداع  على  الأفريقي،  الفرنك  لمنطقة  تنتمي 
50% مــن احــتــيــاطــهــا الــنــقــدي لـــدى الــخــزانــة 
الــفــرنــســيــة كــضــمــان لــعــمــلــتــهــا، مـــن دون أن 
تــســتــفــيــد هــــذه الـــــدول مـــن الـــفـــوائـــد الــعــائــدة 
من هذه الأصــول التي تستفرد بها فرنسا. 
ــان تــفــرض  ــوأ أن دولــــة حــقــوق الإنـــسـ ــ والأســ
على هذه الدول قروضا بالفائدة، إن رغبت 
في الاقتراض من احتياطاتها المودعة رغما 
عــنــهــا فـــي بـــاريـــس. ولا تــســمــح أيــضــا لــهــذه 
ــــدول الــتــي تــوهــم نــفــســهــا بــأنــهــا مستقلة  الـ
بتحويل الفرنك إلا إلى اليورو فقط، وبدون 
التي يمكن تحويلها دوريا.  الكمية  تحديد 
هذا جزء من ممارساتٍ لا إنسانية ما تزال 
تــقــوم بــهــا فــرنــســا المــتــحــضــرة، عــلــى الــرغــم 
ي عــن الفرنك 

ّ
مــن إعـــان مــاكــرون عــن التخل

الاســتــعــمــاري، ونــشــأة عُــمــلــة بــديــلــة تسمى 
فعّل بعد. 

ُ
»إيكو« لم ت

لقد شاءت سخرية القدر أن يتحول الشرطي 
إلى أول شرطي  المرغوب فيه  الخامس غير 
في مجلس الأمن. ولعل أفضل جواب لنفاق 
ماكرون وجحوده ما جنته بــاده من الأمم 
تتخلى  أن  ألمــانــيــا،  لطلب  المتحدة رضــوخــه 
الأمــن  الــدائــم بمجلس  عــن مقعدها  فــرنــســا 

لمصلحة الاتحاد الأوروبي. 
)كاتبة مغربية(

استطاعت إسرائيل، بعد فقد مصر جزيرتي 
تــيــران وصــنــافــيــر، الاســتــخــدام الأمــثــل لميناء 
إيلات. وبذلك تكون قد نفذت شمالا وجنوب 
الــبــحــر الأحــمــر، ومــهّــدت الــطــريــق لمــشــروعــات 
عـــديـــدة، وفــرتــهــا إمــكــانــات المــاحــة الــبــحــريــة. 
وحــســب مــا أعــلــن عــنــه أخــيــرا، فــإنــهــا تستعد 
لنقل الغاز إلى أوروبــا عبر ميناء إيلات، هو 
ما سيؤثر بلا شك على عوائد قناة السويس 
 ،)2019/2018 عــام  فــي  دولار  مــلــيــارات   5,9  (
ويحد من وظيفة تفريعة قناة السويس التي 
أهــدافــهــا حينها قطع هــذا الخيار.  كــان أحــد 
إمكانات  الوجود الإسرائيلي بحريا  ويعمّق 
إسرائيل عسكريا، ما يمثل ضغطا على مهام 
الدفاع أيضا. وتضاف إلى احتمالات المخاطر 
إمكانية أن تنفذ شركات إماراتية مشروعاتٍ 
بتعاون إسرائيلي داخل سيناء، والتي تحتل 
في العقلية الصهيونية مكانة دينية ثقافية 
وتــاريــخــيــة هـــامـــة، وضــحــت خـــال احــتــالــهــا 
وترويج بعض المــزارات فيها بوصفها أرضا 

إسرائيلية مقدّسة.
أدل على ذلك  الذهنية، وليس  لم تتغير هــذه 
تحليل مـــدلـــولات مــســمّــى الاتـــفـــاق »أبـــراهـــام« 
ــا يــمــثــلــه مــــن روايــــــةٍ  ــ ثــقــافــيــا وتـــاريـــخـــيـــا، ومـ
تـــوراتـــيـــةٍ، يــتــم بــهــا تـــرويـــج المـــيـــل الــتــوســعــي 
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محض دعــايــة، وأن إســرائــيــل دولـــة علمانية، 
فإن الأطماع الصهيونية لا تتوقف على حدود 
إسرائيل  تستطيع  لا  الــذي  والحيز  فلسطين، 
الــســيــطــرة عــلــيــه جــغــرافــيــا، تــســعــى إلـــى بسط 
نفوذها عليه عبر وسطاء، لأن الميل التوسعي 
لإسرائيل ما زال قائما، وكل سنوات التطبيع 

والتفاوض أكّدت ذلك ولم تنهِه.
يتبقى أن الاتــفــاق سيؤثر فــي صـــورة مصر، 
والــتــي كــانــت تــســوّق بــوصــفــهــا راعـــي جهود 
الــســام فــي المنطقة، والــدولــة الأكــبــر والأكــثــر 
ــا مـــــع الـــــولايـــــات  ــمـ ــاهـ ــفـ ــرا، والأقـــــــــــرب تـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
المــتــحــدة فــي صــيــاغــة ســيــاســات المــنــطــقــة هي 
والـــســـعـــوديـــة، بــيــنــمــا الآن تــتــوســع الإمـــــارات 
قائدة  وتــقــدم نفسها  الــدولــتــن،  على حساب 
للمنطقة. وهذا ربما ما يؤشر إلى احتمالات 
تراجع علاقات الإمارات مع السعودية، والذي 
بدأت بوادره في عدة ملفات، منها الحرب في 

اليمن، وخفوت الترحيب المصري بالاتفاق.
)كاتب مصري(

ما فعلته فرنسا بالأمم المتحدة

مصر والتطبيع... من العزلة إلى مخاطر الحصار

حماية المدنيين آخر 
هموم المسؤولين 

الفرنسيين الذين 
حرّكهم حرصهم 

على نفط ليبيا، وبيع 
أسلحة الدمار، واحتكار 
موارد الصحراء الكبرى

شاءت سخرية القدر 
أن يتحول الشرطي 

الخامس غير المرغوب 
فيه إلى أول شرطي 

في مجلس الأمن

يساهم الاتفاق 
الإماراتي الإسرائيلي 

في حصار مصر 
جغرافياً على طول 

ساحل البحر الأحمر

الحيز الذي لا تستطيع 
إسرائيل السيطرة عليه 

جغرافياً، تسعى إلى 
بسط نفوذها عليه 
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